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العمارة أساس الحضارة والنهضة العمرانية 

د. محمد حسان السراج 
دكتور مهندس في تاريخ العمارة اEسCمية 

اÅـضـارة بـأهـمـيـتـهـا يـعـتـبـرهـا ا/ـؤرخـون بـأنـهـا ذات شـأن كـبـيـر ف أسـاسـيـات الـعـمـارة، فـهـي اîـهـد 
الـذي يـُقـدَّم [ـدمـة ا*نـسـان ف كـل نـواحـي حـيـاتـه، أوهـي الـتـقـدم ف ا/ـدنـيـة والـثـقـافـة مـعـًا، فـالـثـقـافـة 
هـي الـتـقـدم ف اñفـكـار الـنـظـريـة مـثـل الـقـانـون والـسـيـاسـة واÇجـتـمـاع واñخـ)ق وغـيـرهـا، وبـالـتـالـي 
يـسـتـطـيـع ا*نـسـان أن يـفـكـر تـفـكـيـرًا سـلـيـمـًا، أمـا ا/ـدنـيـة فـهـي الـتـقـدم والـرقـى ف الـعـلـوم الـتـي تـقـوم 
عـلـى الـتـجـربـة وا/ـ)حـظـة مـثـل الـطـب والـهـنـدسـة والـزراعـة وغـيـرهـا.. وقـد سـمـيـت بـا/ـدنـيَّـة؛ ñنـهـا 
تـرتـبـط بـا/ـديـنـة، وeـقـق اسـتـقـرار الـنـاس فـيـهـا عـن طـريـق امـتـ)ك وسـائـل هـذا اÇسـتـقـرار، فـا/ـدنـيـة 

تهدف إلى سيطرة ا*نسان على الكون من حوله، وإخضاع ظروف البيئة ل®نسان. 

`بـد لـhنـسان مـن الـثقافـة وا@ـدنـية مـعًا، لـكي يسـتقيم فـكر ا7فـراد وسـلوكـياتـهم، وتـتحسن حـياتـهم، لـذلـك 

فـإن الـدولـة الـتي تهـتم بـالـتقدم ا@ـادي عـلى حـساب الـتقدم فـي مـجال الـقيم وا7خـXق، دولـة مـدنـيƒة، وليسـت 

مـتحضرة؛ ومـن هـنا فـإن تـقدم الـدول الـغربـية فـي الـعصر اoـديـث يـعد مـدنـية ولـيس حـضارة؛ 7ن الـغرب اهـتم 

بـالـتقدم ا@ـادي عـلى حـساب الـقيم وا@ـبادئ وا7خـXق، أمـا اYسـXم الـذي كـرƒم اYنـسان وأعـلى مـن شـأنـه، فـقد 

جاء بحضارة سامية، تسهم في تيسير حياة اYنسان. 

فـاoـضارة اYسـXمـية هـي مـا قـدمـه اYسـXم لـلمجتمع البشـري مـن قـيم ومـبادئ، وقـواعـد تـرفـع مـن شـأنـه، 

و]كنه من التقدم في اeانب ا@ادي وتيس≈ر اoياة لhنسان. 

فـقد بـدأت اoـضارة اYسـXمـية مـع بـدايـة اYسـXم، وبـا7خـص بـعد قـيام الـدولـة اYسـXمـية فـي وقـت الـنبي عـليه 

الـصXة والسـXم، ثـم أخـذ فـي ا`زديـاد والـتطور مـع اتـساع الـفتوحـات اYسـXمـية إلـى أن وصـل إلـى مـا وصـل 

إلـيه، وهـذا إن صـحت نسـبته فـإ™ـا تـصح لـلنبي عـليه الـصXة والسـXم بـعد اñ تـعالـى، وأمـا مـن عـداه فـكل 

ساهم ~ا استطاع إلى أن استتم البناء. 

أهمية اjضارة ا5س4مية:  

الـفرد هـو الـلبنة ا7ولـى فـي بـناء اWـتمع، وإذا صـلح صـلح اWـتمع كـله، وأصـبح قـادرا عـلى أن يحـمل مـشعل 

اoـضارة، ويـبلغها لـلعا@ـ)، ومـن أجـل ذلـك جـاء اYسـXم بـتعالـيم ومـبادئ تُـصلح هـذا الـفرد، وÆـعل حـياتـه 

هادئة مستقرة، وأعطاه من ا@بادئ ما يصلح كيانه وروحه وعقله وجسده. 
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وبــعد اصــXح الــفرد يــتوجــه اYســXم بــاëــطاب إلــى اWــتمع الــذي يــتكون مــن أفــراد، ويــحثهم عــلى الــترابــط 

والـتعاون والـبر والـتقوى، وعـلى كـل خـير، لـتعمير هـذه ا7رض، واسـتخراج مـا بـها مـن خـيرات، وتسخـرهـا 

ëـدمـة اYنـسان وسـعادتـه، وقـد كـان آبـاؤنـا عـلى قـدر ا@ـسؤولـية، فحـملوا هـذه اoـضارة، وانـطلقوا بـها يـعلمون 

العالم كله ويوجهونه. 

ولـلحضارة أنـواع.. فـقد قـدمـتها دولـة مـن الـدول اYسـXمـية لـرفـع شـأن اYنـسان وخـدمـته، وعـند اoـديـث عـن 

حـضارة الـدول يـنبغي أن نتحـدث عـن تـاريـخ الـدولـة الـتي قـدمـت هـذه اoـضارة، وعـن مـياديـن حـضارتـها، 

مـثل: الـزراعـة، والـصناعـة، والـتعليم، وعـXقـة هـذه الـدولـة اYسـXمـية بـغيرهـا مـن الـدول، ومـا قـدمـته مـن إiـازات 

في هذا ا@يدان، فاoضارة اYسXمية ا7صيلة: 

هـي اoـضارة الـتي جـاء بـها اYسـXم ëـدمـة البشـريـة كـلها، وتـشمل مـا جـاء بـه اYسـXم مـن تـعالـيم فـي مـجال: 

الـعقيدة، والسـياسـة، وا`قـتصاد، والـقضاء، والـتربـية، وغـير ذلـك مـن أمـور اoـياة الـتي تـسعد اYنـسان وتيسـر 

أمـوره واoـضارة ا@ـقتبسة: وتـسمى حـضارة الـبعث واYحـياء، وهـذه اoـضارة كـانـت خـدمـة مـن ا@سـلم) 

للبشـريـة كـلها، فـقد كـانـت هـناك حـضارات وعـلوم مـاتـت، فـأحـياهـا ا@سـلمون وطـوروهـا، وصـبغوهـا بـاeـانـب 

ا7خــXقــي الــذي اســتمدوه مــن اYســXم، وقــد جــعل هــذا ا7مــر كـُـتاب الــعالــم الــغربــي يــقولــون: إن اoــضارة 

اYسـXمـية مـقتبسة مـن اoـضارات الـقدïـة، وهـما حـضارتـا الـيونـان والـرومـان، وأن الـعقلية الـعربـية قـدْ بـدƒلـت 

الصورة الظاهرة لكل هذه اoضارات وركبتها في أسلوب جديد، Øا جعلها تظهر بصورة مستقلة. 

وهـذه فـكرة خـاطـئة ` أسـاس لـها مـن الـصحة، فـاoـضارة اYسـXمـية فـي ذاتـها وجـوهـرهـا إسـXمـية خـالـصة، وهـي 

تـختلف عـن غـيرهـا مـن اoـضارات اخـتXفًـا كـبيرًا، إنـها حـضارة قـائـمة بـذاتـها، 7نـها تـنبعث مـن الـعقيدة 

اYسـXمـية، وتسـتهدف _ـقيق الـغايـة اYسـXمـية، أ` وهـي إعـمار الـكون بشـريـعة اñ لـنيل رضـاه، ` مجـرد 

_ـقيق الـتقدم ا@ـادي، ولـو كـان ذلـك عـلى حـساب اYنـسان والـديـن كـما هـو اoـال فـي حـضارات أخـرى، مـع 

اoرص على التقدم ا@ادي؛ @ا فيه من مصلحة ا7فراد واWتمع اYنساني كله. 

أمـا مـا اسـتفادتـه مـن اoـضارات ا7خـرى فـقد كـان مـيزة _سـب لـها ` عـليها، إذ تـعنى تـفتح الـعقل ا@سـلم 

واسـتعداده لـتقبÃل مـا لـدى ا†خـريـن، ولـكن وضـعه فـيما يـتناسـب والـنظام اYسـXمـي اëـاص بـشكل مـتكامـل، 

و` يـنقص مـن اoـضارة اYسـXمـية اسـتفادتـها مـن اoـضارات الـسابـقة، فـالـتقدم والـتطور يـبدأ بـآخـر مـا وصـل 

إلـيه ا†خـرون، ثـم تـضيف اoـضارة اeـديـدة لـتكمل مـا بـدأتـه اoـضارات ا7خـرى، ولـلحضارة خـصائـص عـدة 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٤٢ مجلة	اGقتصاد	اEسCمي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

_ـتوي عـلى جـوانـب: سـياسـية - اقـتصاديـة - اجـتماعـية - عـلمية - عـXقـات دولـية - نـظم تشـريـعية - نـظم 

قضائية - جوانب عسكرية - والدور اoضاري لhنسان ا@عاصر. 

وكـانـت آراء ا@سـتشرقـ) فـي اoـضارة والـنهضة الـعمرانـية تسـتند عـلى أن اoـضارة اYسـXمـية مـن أهـم وأشهـر 

اoـضارات، فـقد مـرت بـفترات وعـصور، جـعلتها أكـثر اoـضارات ازدهـارًا، وiـد أن هـذه اoـضارة قـد تـفوقـت 

فـي كـل اWـا`ت كـمجال الـبناء الـعمرانـي وا@ـعماري والـذوق الـرفـيع فـي مـبانـيها ومـساجـدهـا وآثـارهـا الـقدïـة 

وكـذلـك تـقدمـها فـي الـعلوم والـفنون وا7دب الـعربـي الـرائـع وغـيرهـا مـن اWـا`ت الـتي تـفوقـت بـها اoـضارة 

اYسXمية. 

فـقد اهـتمت الـدولـة اYسـXمـية الـتي أنـشأهـا الـنبي محـمد صـلى اñ عـليه وسـلم، واسـتمرت _ـت مـسمى 

اëـXفـة فـي الـفترات ا7مـويـة والـعباسـية بـالـعلوم وا@ـدنـية، كـما اهـتمت بـالـنواحـي الـديـنية، فـكانـت اoـضارة 

اYسـXمـية حـضارة ]ـزج بـ) الـعقل والـروح، فـامـتازت عـن كـثير مـن اoـضارات الـسابـقة والـتي كـانـت عـبارة عـن 

مجـرد امـبراطـوريـات لـيس لـها أسـاس مـن عـلم وديـن، فـاYسـXم كـديـن عـا@ـي يـحض عـلى طـلب الـعلم، ويـعتبرهُ 

فـريـضة عـلى كـل مسـلم، لـتنهض أØـه وشـعوبـه، فـأي عـلم مـقبول بـاسـتثناء الـعلم الـذي يـخالـف قـواعـد اYسـXم 

ونــواهــيه، واYســXم يــكرم الــعلماء ويــجعلهم ورثــة ا7نــبياء، وتــتميز اoــضارة اYســXمــية بــالــتوحــيد والــتنوع 

الـعرقـي فـي الـفنون والـعلوم والـعمارة طـا@ـا ` تخـرج عـن نـطاق الـقواعـد اYسـXمـية، 7ن اoـريـة الـفكريـة كـانـت 

مـقبولـة _ـت ظـXل اYسـXم، وكـانـت الـفلسفة يـخضعها الـفXسـفة ا@سـلمون لـلقواعـد ا7صـولـية Øـا أظهـر عـلم 

الـكXم الـذي اعـتبر عـلمًا فـي عـلم ا7ديـان، فـترجـمت أعـمالـها فـي أوروبـا وكـان لـه تـأثـيره فـي ظـهور الـفلسفة 

اoـديـثة و_ـريـر الـعلم مـن الـكهنوت الكنسـي فـيما بـعد. Øـا حـقق 7وروبـا ظـهور عـصر الـنهضة بـها، مـن هـنا 

نشـير إلـى الـتطلعات الـكبيرة فـي اYنـشاء والـتعمير ونـهضته، وفـي مـرحـلة بـناء أسـاسـياتـها لـترقـى بـعمارة تـعتمد 

بأولوياتها على التخطيط والبحث والتفكير. 

إذًا فـالـعمارة هـي فـن وعـلم تـصميم وتخـطيط وتشـييد ا@ـبانـي 

وا@ــنشآت لــيغطي بــها اYنــسان احــتياجــات مــاديــة أو مــعنويــة 

وذلــك بــاســتخدام مــواد وأســالــيب إنــشائــية مــختلفة، ويــتسع 

مـجال الـعمارة لـيشمل مـجا`ت مـختلفة مـن نـواحـي ا@ـعرفـة 
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والـعلوم اYنـسانـية، مـثل الـريـاضـيات والـعلوم والـتكنولـوجـيا والـتاريـخ وعـلم الـنفس والسـياسـة والـفلسفة والـعلوم 

ا`جتماعية والثقافة والفن بصيغته الشاملة. 

فــالــعمارة ذات عــXقــة وثــيقة ~ــجا`ت تخــطيط ا@ــدن والتخــطيط الــعمرانــي، والــتأثــيث ا@ــدنــي والــتصميم 

الـداخـلي، فـا@ـطلوب مـن ا@ـعماري فـي مـرحـلة الـتصميم، الـتXعـب اëـXق بـا@ـوارد والـتقنيات ا@ـتوفـرة، لتحـليل 

ا@ـعطيات ا@ـتضاربـة، مـن أجـل وضـع تـصور كـامـل ومـفصل للمشـروع يـعكس ا`عـتبارات الـوظـيفية والـفنية 

واeــمالــية ويــربــط ا@شــروع بــالــطبيعة والــتقالــيد والــعادات ا@ــوجــودة بــا@ــنطقة، وإيــجاد صــيغة مــناســبة مــن 

الـتصميم تـترجـم احـتياجـات الـناس ا@سـتخدمـ) لـلمكان فـيما بـعد، كـما يـجب عـليه أيـضًا إعـداد الـرسـومـات 

واªـططات ا@ـعماريـة والـوصـفية لتحـديـد أسـلوب التشـييد، وإعـداد اeـداول الـزمـنية وتـقديـر الـتكلفة وإدارة 

البناء. 

ويتجـلى ا7ثـر ا@ـعماري فـي الـشكل الـفني مـن خـXل الـنظر فـي 

كـثير مـن الـنماذج ا@ـعماريـة لـلمبانـي الـقدïـة فـي تـدمـر وبـابـل 

وغـــيرهـــما مـــن ا†ثـــار ا@ـــعماريـــة ا@ـــتفرقـــة فـــي بـــيئتنا الـــعربـــية 

القدïة. 

إن مـوضـوعـات الـعمارة وا@ـنشآت ا@ـدنـية تـبدو واسـعة الـطيف فـي عـا@ـنا ا@ـعاصـر، يـتداخـل فـي ظـلها أكـثر مـن 

عـلم، كـما تـؤثـر فـيها عـوامـل ومـعطيات فـنية وفـكريـة مـتعددة، وإذا دقـقنا بهـذا اëـصوص ونـظرنـا الـى الـعمارة 

مـن زاويـة نـظريـة، iـد أنـها تـعتبر فـنًا مـن الـفنون ا@ـكانـية (اeـميلة)، بـل تـصنف عـادة بـ) الـفنون، عـلى الـرغـم 

مـن انـتمائـها إلـى نـسق الـعلوم الـتطبيقية عـمليًا. فـفي كـتب عـلم اeـمال تـصنف الـعمارة كـأبـرز الـفنون، حـيث 

أن مـؤلـفات الـقرن الـتاسـع عشـر تسهـب فـي الـدراسـات ا@ـعماريـة اeـمالـية، وتشـطح بـعضها لـدرجـة اعـتبار 

العمارة فنًا مجردًا. 

إ` أن الـدراسـات الـنظريـة والـتنظيريـة الـتي تـعالـج الـعمارة قـلت نسـبيًا فـي الـقرن العشـريـن، أمـام الـكم الـهائـل 

مـن اYنـتاج ا@ـعماري والـتوسـع الـعمرانـي، وبـالـتالـي عـملية تشـييد الـصروح ا@ـعماريـة واYنـشائـية بـالـطرائـق 

الـفنية الـتقليديـة، أو تـلك ا@ـبينة عـلى أسـس عـلمية فـيزيـائـية مـعاصـرة، حـيث يـتغلب فـي الـطريـقة ا7خـيرة 

اeانب العلمي التقني على الفني اeمالي. 
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وبـذلـك _ـولـت الـعمارة تـدريـجيًا فـي ا7لـفية الـثالـثة الـى اYنـتاج السـلعي واكتسـبت قـوانـينها تـدريـجيا، إذ 

تـغيرت الـد``ت اeـمالـية والـصيغ الـرمـزيـة لـلمفردات ا@ـعماريـة، مـع تـبدل الـتصامـيم واسـتنباط مـواد جـديـدة 

للبناء وتنويع وظيفة ا@نشأة. 

وبــقدر مــا تــبتعد الــعمارة ا@ــعاصــرة عــن جــذورهــا الــفنية، 

تسـتمر اoـاجـة لـتناولـها ثـقافـيًا ومـعرفـيًا‘ فـمهما حـدث، تـظل 

الــعمارة ظــاهــرة فــنية جــمالــية، وأحــد Æســيدات وتــغييرات 

الــبيئة والــهويــة واëــصوصــية ا¢ــلية، وا7هــم مــن ذلــك، أنــها 

بـاتـت تـشكل الـيوم مجـمل الـبيئة ا`صـطناعـية لـلمدن وا7ريـاف، وتهـيكل حـياة اYنـسان ا`جـتماعـية و_ـدد 

احـداثـياتـه ا@ـكانـية، ور~ـا جـغرافـيته ا`جـتماعـية إن جـاز الـتعبير، ونـتيجة لـلتصادمـات الـطبيعية `Æـاهـات 

الـعمارة ا@ـعاصـرة، حـيث تـنصب ا`هـتمامـات عـلى الـعمارة مـن زوايـا مـتعددة (فـلسفية، مـعرفـية، وظـيفية، 

شـكلية، إعـXمـية، خـاصـة)، أو عـندمـا تـبرز تـعقيدات ا@ـسألـة الـعمرانـية الـهندسـية ا@ـنبثقة مـن إشـكالـية تـغيير 

النسـيج ا@ـعماري ا7ثـري لـلمدن الـقدïـة، وغـالـبًا مـا ينجـم عـن هـذه اYجـراءات نـوع مـن الـتصادم بـ) طـرازيـن 

مـختلف) مـن الـبناء، اoـديـث الـغربـي والـتراثـي الشـرقـي، فـتقع تـلك الـتصادمـات بـ) الـرؤيـت) بسـبب اeهـل 

الـعلمي والـفني بـ) الـطرفـ)، فيحـدث كـل هـذا عـلى خـلفية افـتقار الـرؤيـة الـصحيحة، وا@ـفاهـيم وا7دبـيات 

الـعربـية مـن درايـة فـكريـة ومـنهجية، وبـعد ا`طـXع والـتمحيص عـلى الـنواحـي الـبيئية وا`جـتماعـية والـتنمويـة 

والـتاريـخية، قـلما iـد دراسـة عـلمية مـنهجية تـعاeـها مـن الـداخـل خـارج حـقل ا@ـعارف اeـامـعية، ويـبدو أن 

تـدنـي مسـتوى ا`هـتمام بـالـعمارة ثـقافـيا ومـعرفـيا، وضـيق ا@ـساحـات اªـصصة لـها إعـXمـيا، سـاهـم فـي تـراجـع 

ا@ـوضـوع ذاتـه، إلـى زوايـا هـامشـية عـلى جـدول أعـمال (الـهموم الـثقافـية والـتاريـخية)، وبـالـتالـي مهـد هـذا 

الـتراجـع لـوضـعية الـضعف الـعام فـي فـهم ا7دبـيات اoـضريـة الـعربـية شـكXً ومـضمونًـا، وصـو`ً إلـى مـا ïـكن 

اعـتباره تـدنـيًا فـي الـوعـي ا@ـعماري، الـذي ïـكن أن نـعرج عـلى سـبب ضـعفه وتـراجـعه، واeـديـر بـالـذكـر يـجب 

أن نسلط الضوء على تلك النقاط، لتXفيها وا`رتقاء إلى ذروة البناء والتطلع اoضاري ا@عماري.. 
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